
عالم يقوده الرغبات
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سألني صديق: هل تعتقد أن الأصدقاء مهمون؟ في المجتمع الحالي، ما هي النسبة التي يشغلونها في حياتنا؟
الأشخاص مختلفمن الأعمار إجاباتلديهم مختلفة. الأمر يعتمد أيضًا على ما نفعله، وهل نحتاج إلى الكثير من
الأصدقاء أم لا. أحيانًا نحتاج إلى الأصدقاء، وأحيانًا لا نحتاجهم، وهذا يعتمد على رغباتنا، وعلى ما إذا كنا نحتاج
إلى أصدقاء لتحقيق أهدافنا. إذا سألتني وأنا في مرحلة بناء الشبكات الاجتماعية والسعي لإنشاء مشروع،
سأقول بالتأكيد إن الأصدقاء مهمون جدًا. أما إذا سألتني وأنا في مرحلة التأمل الفلسفي للحياة، حيث أكتفي
بكسب ما يكفي للعيش، فسأقول إن وجود بضعة أصدقاء مخلصين يكفي. كل هذا يعتمد على رغباتي الحالية.
هذا العالم، في النهاية، هو عالم مدفوع بالرغبات.
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عدد الأشخاص الذين يمكنهم حقًا أن يتبنوا ويطبقوا مبدأ �تعاون واحد، صديق مدى الحياة� قليل. بعد
ليسالتعاون، بالضرورة أن يصبحوا أصدقاء. ما هو الصديق حقًا؟ وما هي الصفات التي تجعل شخصًا ما صديقًا؟
هل سيشاهدون منشوراتي على وسائل التواصل الاجتماعي ويعطونها إعجابًا؟ هل سيساعدونني في الأوقات
الصعبة؟ هل سيقرضونني المال عندما أحتاج إليه؟ هل سيقدمون لي عملاء أو مستخدمين؟

أدركت أنه في عالمنا هذا، في عالمفيمجتمعنا، تقوده الأموال، عالمفي تقوده الرغبات، عالمفي يزداد الأفرادفيه
أنانية، لا ينبغي لنا أن نحتفظ بمفهوم الصداقة، فهذا المفهوم يشيخ. والأهم من ذلك، هو فهم الرغبات التي
تقود العالم.

نحن نعيش في عالم الإنترنت، وقد يكون تواصلنا مع أصدقائنا وزملائنا أقل من تواصلنا مع المدونين الذين
نحبهم، أو مع المشاهير والنجوم الذين نعجب بهم. قد نتردد إقراضفي صديق بضع مئات من الدولارات، بينما
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ننفق بسخاء على الأشياء التي نحبها. زوجتي، على سبيل المثال، يمكنها أن تنفق آلاف الدولارات على
الأشياء التي تحبها، بينما تتردد في إعطائي مبلغًا كبيرًا كهذا. وأنا أيضًا كذلك.

الحياة واقعية إلى هذا الحد. هاهاها. الناس يحبون التبادل العادل، ولا يحبون أن يخسروا أو يُستغلوا. بل إنهم
غالبًا لا يحبون حتى التبادل العادل، ويفضلون النسخ المقرصنة واستغلال الفرص للحصول على المزايا.
من سيفعل شيئًا لا فائدة منه؟ حتى لو كان هناك دولار واحد، قد لا يكلفون أنفسهم عناء الإعجاب أو التصويت،
فما بالك إذا لم يكن هناك شيء على الإطلاق.

وبالمثل، عندما أكتب مقالًا، إذا كنت أرغب في أن يصبح المقال مشهورًا، يجب أن لا أفكر في كيفية التواصل
مع الأصدقاء لتعزيز العلاقات، بل أن أركز أكثر على كيفية رغباتتلبية الأصدقاء. ما هي رغبات الأصدقاء عند
قراءة المقالات؟ فهم اكتسابالمعلومات، المعرفة، الحصول على الراحة العاطفية، والشعور بالإلهام، إلىوما ذلك.
إذا كنت أرغب في أن يصبح مقالي أكثر شهرة، يجب أن أفهم ما هي رغبات المجتمع، وكيف يمكنني كتابة مقالات
تلبي هذه الرغبات. ما هي الفئة المستهدفة، وما هو المحتوى الذي يجب أن أقدمه لتلبية رغباتهم.

في هذه اللحظة أدركت أن الصداقة يمكن اختزالها إلى مشاعر الود. ما نناقشه هنا هو المشاعر الإنسانية. يبدو أن
الصداقة لم تعد بهذه الأهمية، وكذلك الحب وغيره من المشاعر، لم تعد المشاعر الإنسانية بهذه الأهمية، بل الأهم
والأكثر خلودًا هو الرغبة. الرغبة هي التي تحرك العالم، وهي ثابتة لا تتغير.
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في هذه المئة عام، شهد المجتمع أيضًا العديد من التغيرات. ثم في السنوات العشر الماضية، جلبت الإنترنت
المتنقلة تغييرات كبيرة للعالم.

لاحظت أن هناك العديد من التغييرات في طريقة الصداقاتتكوين بين جيلنا وجيل آبائنا. بالنسبة لآبائنا،
فإن العديد من أصدقائهم يعرفون بعضهم لأكثر من عشرين عامًا. وبعد سن الثلاثين، من المحتمل أن يكونوا
قد توقفوا عن تكوين صداقات جديدة. الكثير منهم لا ينشرون على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الأصدقاء
والأقارب يعرفون بعضهم جيدًا ولا يوجد ما ينشرونه. أما نحن، جيل الثمانينيات والتسعينيات، ما زلنا ننشر
التواصلوسائلعلى الاجتماعي. آباؤنا وأصدقاؤهم، أحيانًا يلتقون ويتجمعون، كانتوإذا هناك يكفيحاجة، مكالمة
هاتفية، أو يتجمعون المناسباتفي والأعياد.
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وأنا، بعد أن اكتشفت أن الحياة بدون منشوراتنشر على ������ ������� بنفسمملة القدر، عدت إلى نشر
المنشورات، وبالتدريج بدأت أفكر في إنجاز كل شيء من خلال ������ �������. لا أريد أن أزعج أحدًا، لا أعرف
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من لديه وقت للدردشة معي، لا أعرف من ما زال يهتم بي، لا أعرف من يمكنه مساعدتي، فقط أنشر منشورًا على
������ ������� وأعرف الإجابة. لقد اكتشفت أن الحدود بين التعرف شخصيًا والتعرف عبر الإنترنت
أصبحت ضبابية جدًا، وهناك العديد من الأصدقاء الذين لم أقابلهم شخصيًا قدموا لي الكثير من المساعدة.

بالطبع هناك العديد من الحالات. من الناحية النظرية، يجب علينا أولاً أن نثق ونحترم ونعامل شخصكل بلطف،
وثانياً، نأمل أن يعاملنا الآخرون بنفس الطريقة. يجب أن نتعامل مع كل صديق بشكل مختلف، فالأصدقاء
المقربون نتعامل معهم بشكل وثيق، بينما نتعامل مع الأصدقاء الجدد بأدب.

نعم، ربما في هذا العصر، يمكننا أن نعتبر لقاء الآخرين كوسيلة لفهمهم أقل أهمية. في عالم الإنترنت، الاهتمام
بحياة بعضنا البعض والتفاهم العميق ربما يكون أكثر أهمية. اللقاء هو مجرد طريقة واحدة لفهم شخص ما.
اليوم، في عالم الإنترنت، أصبحت طرق شخصفهم ما متنوعة للغاية.

بعد الانفصال، قد يقوم الأصدقاء أو العشاق بحذف البعضبعضهم من قوائم الاتصال. ربما لا نولي اهتمامًا
كبيرًا لوجودنا في قائمة جهات الاتصال على ������. نعم، مقارنة بالرغبات، هذه الأمور تبدو أقل أهمية.

علاقتنا مع شخص ما تعتمد على ما إذا كنا نحقق رغبات بعضنا البعض. أنا مدير، قمت شخصبتوظيف عبر
الإنترنت، أنا والموظف نحقق لبعضنا البعض ونلبي رغبات بعضنا، وبالتالي تكون علاقتي مع الموظف
جيدة. علاقتي مع صديقي جيدة جدًا، لكننا نقوم بأشياء مختلفة، ومع مرور الوقت، قل تواصلنا وضعفت
علاقتنا.
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بالعودة إلى الحديث عن الرغبات، عندما نتحدث عن الرغبات، لا بد أن نذكر كسب المال. ���� ������ أعطى
لبرنامج �� للحضانة شعارًا: �اصنع شيئًا يريده الناس�. ريادة الأعمال هي في الأساس صنع أشياء تلبي
رغبات الناس.

بدأت أراقب رغباتي. عندما كنت في المدرسة، كنت أتمنى أن أحقق درجات عالية وأكون الأول لألتحق بجامعة ���
������ أو ������. في الجامعة، كنت أتمنى أن أتعلم مهارة جديدة وأطور هواياتي وأحصل على تدريب وأعيش
قصة حب. عندما بدأت العمل، كنت أتمنى أن أطور مهاراتي وأكسب تقدير زملائي. بعد أن بدأت مشروعي الخاص،
كنت أتمنى أن أنجح في عملي وأؤثر في الكثير من الناس، وأحقق الشهرة والثروة. الآن، بعد أن جربت الكثير من
الأشياء، أصبحت أكثر هدوءًا، وأشعر بنوع من الحيرة وكأنني رأيت كل فيشيء الحياة. ببساطة، أعتقد أنني الآن
أريد فقط أن أجد شيئًا أفعله، وأكسب المال الكافي لإعالة أسرتي. بالنسبة للبالغين، كسب المال والبقاء
على قيد الحياة هو موضوع لا مفر منه.
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عندما أكتشف أن رغبة معينة لدي أهم من المال، أستخدم المال لتحقيقها. المال هو مقياس للقيمة. عندما لا
أستطيع الحصول على شيء مجانًا، أستخدم المال لشرائه. وعندما أجد أن استخدام المال أكثر فعالية من بذل
الجهد بنفسي، أستخدم المال لتحقيق ذلك.

المالكسب من صعبالرجال حقًا. هذا لأن الرجال مضطرون لإعالة ويجبأسرهم، تحملعليهم المزيد المسؤولياتمن
في المنزل. حياة الرجال عامبشكل أكثر خشونة وبساطة، ولا عنيبحثون الدقة والتفاصيل كما تفعل النساء.
كما أن الأمر يعتمد على كيفية كسب المال. إذا كان الكسب شاقًا، فسيصبح إنفاقه أكثر صعوبة.

الأسرة تحمل مخاطر، وغالبًا ما يتحمل الرجل هذه المخاطر، مثل مرض أحد أفراد الأسرة وما شابه. لذلك، يصبح
الرجل أكثر حذرًا في إنفاقه. أحيانًا أمزح مع زوجتي وأقول إن كل مبلغ من المال لدي يجب أن يُنظر إليه على مدى
عشر سنوات، لأقرر ما إذا كان ينبغي إنفاقه اليوم. أتفاخر وأقول إن أموالي الأصعبهي في العالم لأننيلكسبها،
أحاول أن أكون بلا رغبات أو احتياجات. ولكن مع ذلك، هناك الكثير من النفقات العائلية التي يجب مراعاتها.

كيف تصبح شخصًا ثريًا. على الرغم من أنني لم أكن ثريًا أبدًا، إلا أنني قمت بأشياء مختلفة وعملت بجد
لكسب المال. ببساطة، اعمل بجد وابذل قصارى جهدك لتلبية رغبات الآخرين. عندما نركز كل جهودنا على كسب
المال، لن يكون لدينا وقت لإنفاقه. الإنفاق أيضًا هو استثمار، من أجل كسب المزيد من المال في المستقبل.

أدركت أن الأشخاص الذين يعيشون على الإنترنت أصبحوا أكثر أنانية. جميع المشاعر لم تعد مهمة. أريد فقط
تحقيق رغباتي على الفور. أصبحت مربعات البحث في التطبيقات المختلفة أكثر أهمية، لأنها مليئة
بالرغبات.
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أصبحت دائرة الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي عالمًا يعيش فيه الناس مع أصدقائهم ومعجبيهم. ما
تبدو عليه دائرة الأصدقاء شخصلكل يعتمد على رغباته. ما يفعلونه عادةً، وما يرغبون في فعله، هو يعكسما
شكل دائرة أصدقائهم. علاقتي مع أصدقائي تعتمد على رغباتنا المشتركة، ومدى حاجتي إليهم، ومدى حاجتهم
إلي.

عندما أدركت أن هذا عالم مدفوع بالرغبات، كلما يبحث عني الناس، كلما ينشرون شيئًا على وسائل التواصل
الاجتماعي، أحيانًا أفكر في الرغبات التي تكمن وراء ذلك. إذا كانت هذه الرغبة قوية، فهناك فرصة لكسب المال
في هذا المكان. أحيانًا أضع سعرًا واضحًا، مثل مساعدة صديق في التوظيف أو إنجاز شيء ما مقابل مبلغ معين،
وهذا جيد. لأن بهذه الطريقة، يشعر الصديق بالراحة عندما يطلب مني المساعدة.

بعد إدراك هذه النقطة، دعونا نفكر، ما هي رغبات 1.4 مليار شخص؟ ما هي رغباتي طوال هذه السنوات العديدة من
حياتي؟ طالما أن هذه رغبات حقيقية، فبمجرد أن نخدم جزءًا صغيرًا من الناس، ربما نتمكن من إعالة أنفسنا.
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لقد تحدثنا كثيرًا، ربما تكون وجهة نظري جزئية، أو ربما هي مجرد نظرة جزئية للعالم من وجهة ولدشخصنظر في
التسعينيات. لقد كتبت ما أفكر فيه، وقمت بتنظيمه بشكل أوضح، وأيضًا حصلت بعضعلى التعليقات.
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هذا عالم مدفوع بالرغبات. قد يبدو هذا العالم غير جيد، ولكن عدم جودته ليس بالأمر السيئ. العالم هكذا، وأنا
هكذا، والكثيرون هكذا، وهذا ليس سيئًا. يمكننا أيضًا القول إن هذا العالم جيد، إنه عالم متنوع وغني.

عندما نبدأ في استكشاف رغبات كل فرد، يبدو أننا نفهم العالم بشكل أعمق. هذا عالم مدفوع بالرغبات، وهو
يصبح أكثر أنانية يوماً بعد يوم. كيف سيكون المستقبل؟ هذا العالم يصبح أيضاً أكثر إثارة للاهتمام.
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